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  الملخص
الشهادة اصطفاء واختيـار وتكـريم مـن االله تعـالی للمخلصـين مـن عبـاده، ويعتـبر  إنّ 

أركان شعر المقاومة، ومن أوسـع الأبـواب الشـعرية الـتي  الشهيد والشهادة من أعظم
فالشاعر المقاوم عليه أن يصنع مصـيره بيـده ويكـون داعيـاً . يدور الشعراء في رحاđا

المعاصــر  لفلســطينيعر ااالشــ يعــدّ . التحــرر والاســتقلال وملتزمــاً بقضــايا مجتمعــه یإلــ
؛ بحيـث كـان شـهيد والشـهادةو المهتمـين بال مـن الشـعراء المقـاومين عزالدين المناصرة

أمام مجتمعه الـذي ينتمـي إليـه، مسـايراً شـعبه  شديد الإيمان بحريةّ الاختيار ومسؤولاً 
رافضـــاً المصـــالحة مـــع  ،الموأبنـــاء قومـــه، مقاومـــاً للظلـــم والطغيـــان، مناصـــراً ضـــد الظـــ

وبســـالته وبطولاتـــه و  متغنيـــاً بأمجـــاد شـــعبه ،الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي يعيشـــه شـــعبه
اته، ومــا تقــدّم بــه الشــهداء مــن إقــدام وإحجــام ومــا تســببوا في التــأثير علــی تضــحي
دور إلـی دراســة التحليلــي  - ضــمن المـنهج الوصـفييهـدف هــذا البحـث  .الآخـرين

ناصرة وقصـائده الـتي تحكـي قصـة المجاهـدين والشـهداء وذلـك في في شعر الم شهيدال
ة الشـــاعر وشخصـــيته حيـــا إلـــی إلقـــاء نظـــرة عـــابرة علـــیكمـــا يهـــدف إطـــار النقـــد،  

ودراســة موضــوع الشــهيد في جميــع مجموعاتــه  أدبــه المقــاوم یوثقافتــه، ثم التعــرف علــ
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الشــعرية؛ ومــن النتــائج الــتي توصــل إليهــا المقــال، تــأثر الشــاعر بــالمنهج الإســلامي، 
حيث وظف الشخصيات الإسلامية والقرآنية في شـعره، دلالـة علـی الـدور الرسـالي 

  . حياته وضمن مماتهالذي يقوم به الشهيد في

  .الشهيد، المقاومة، فلسطين، عزالدين المناصرة: الكلمات الرئيسة

  
  المقدمة. 1

يعـدّ نوعـاً مـن التصـدي لكـل  أو الأدب المقاوم بنوعيه الشعر والنثر المقاومةأدب لا شك أنّ 
دفينـة عـن مشـاعرهم ال عـبرونأنّ شـعراء المقاومـة ي یكمـا لا يخفـ الاستعمار والاسـتبداد؛ نواعأ

؛ والشــاعر المقـاوم يجمـع بـين مصــيره بأجمـل وأدق الصـور مـن حـبّ وغضــب وحرمـان الصـادقة
يــنفضّ عــن أمتــه لأعــداء شــعبه و  ابــهيجلحرمــان، إلــی أن االتشــرد والغربــة و ومصــير أمتــه ويتحمــل 

 ؛ انطلاقـــا مـــن هـــذا، فـــإن الشـــهيد والشـــهادة مـــن أبـــرز وأهـــمغبـــار التخلـــف والعـــذاب والتـــوتر
وأوســع المجــالات الــتي تناولــه شــعراء المقاومــة؛ ذلــك لأنّ الشــهادة مقرونــة بالجهــاد، ومعلقــة بــه  
كالرأس من الجسد؛ بحيث لا يذهب دم الشـهيد الـذي سـال في المعركـة أو الحـرب هـدراً، بـل  
كــان لــه خــير جــزاء عنــد االله ســبحانه وتعــالی، لأنــه في ســبيل إعــلاء كلمــة التوحيــد والعبوديــة 

الفــوز برفيــع الــدرجات ورضــوانه عــزّ وجــلّ؛ إنّ المنزلــة العظيمــة الــتي أعــدّ االله للشــهداء، الله، ثم 
وبينها ورغّب فيها النبي صلی االله عليه وآله، كان حافزاً ودافعـاً قويـاً للشـعراء المسـلمين الـذين 

ب وجــدوا في هــذه المنزلــة ســلاحاً قويــاً يجاهــدون بــه الأعــداء والمحتلــين، وأنشــدوا الشــعر في حــ
يريــد الحريــة والاســتقلال لشــعبه ويــرفض  الشــاعر المقــاومفالبطولــة والفــداء والتضــحية والإقــدام؛ 

 یالاحتلال ويعتزّ بوطنه ويحنّ إليه ويعبرّ عن رفضه للواقع المرير الذي يعانيه الشعب داعيـاً إلـ
 المعاصـــر فلســـطينيمـــن هـــذا المنطلـــق يعتـــبر الشـــاعر ال. النضـــال مـــن أجـــل العـــدل والاســـتقرار

بأعمــــال البســـالة والإقـــدام؛ ومجــــدتْ  عـــرفيُ الـــذين  مـــن أولئــــك المقـــاومينعزالـــدين المناصـــرة، 
الـذين تمثلّـت معـالم المقاومـة في  قصائده بطولات الشهداء وخلّدتْ مواقفهم الرائعة، وهو من

في شــــعره مســــتعيناً بــــالمنهج الشــــهيد والشــــهادة شــــعرهم؛ ويحــــاول هــــذا البحــــث بيــــان ملامــــح 
  .لتحليليا - الوصفي
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  خلفية البحث 1.1
  :من أبرز الدراسات التي تناولت موضوع الشهيد والشهادة في الشعر العربي، هي

إســـلامية «مقالـــة مطروحـــة في المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني للغـــة العربيـــة وآداđـــا، تحـــت عنـــوان . 1
الشــــهيد : ، في ماليزيــــا؛ وعنــــوان المقالــــة2009، ســــنة »الدراســــات اللغويــــة والأدبيــــة وتطبيقاēــــا
فكــر، حيــث تعرضــت الكاتبــة لقضــية الشــهيد لغــةً   روشــنوالشــهادة في الشــعر الإســلامي لكــبری 

، وذكـرت بـأنّ الكـريم القـرآنمرة في  160وأشارت إلی إحصائية تفيد بتكرار مادة شهد حوالي 
الشــهيد مــن أسمــاء االله تعــالی ولــه دلالــة تختلــف عمــا اصــطلح عليــه في المجتمــع الإســلامي بعــد 

الحروب؛ كما قامت بدراسة الشهيد والشهادة ضمن نماذج شعرية في العصر الـذي شـهد  وقوع
الحضور النبوي؛ وتطرقت إلی موضوع الشهيد والشهادة في الآيات والروايـات الإسـلامية، ومـن 

  .ثم في الشعر الإسلامي، وبالتالي تناولت الخصائص الفنية لهذا النوع من الشعر
 الحضـــارة آفـــاقشـــعر العـــربي المعاصـــر، لأمـــير مقـــدم متقـــي، مجلـــة الشـــهادة والشـــهيد في ال .2

، الســـنة الرابعـــة عشـــرة، حيـــث تعـــرض المؤلـــف لقضـــية الشـــهادة والشـــهيد في الأدب الإســـلامية
العــربي، نظــراً لأهميتهــا، وبــدأ بالحــديث عــن الحســان بــن ثابــت، الشــاعر الإســلامي الــذي رثـــي 

معركــة أحــد، ثم قــام بالحــديث عــن أبي تمــام،  ســيد الشــهداء حمــزة، عــمّ النــبي الــذي استشــهد في
وصــوره الشــعرية الملحميــة الرائعــة، تعظيمــاً وتكريمــاً لشــهداء الحــروب، ومــن الشــعراء الأندلســيين 
ــــه الشــــعرية المليئــــة بتعظــــيم الأبطــــال والشــــهداء  ــــاول الحــــديث عــــن لوحات ــــاب وتن ذكــــر ابــــن الجي

طلاحاً، وتطــرق لموضــوع الشــهيد عنــد الأندلســيين، ثمّ قــام بتعريــف الشــهادة والشــهيد لغــة واصــ
شـــهيد و «المعاصـــرين، كـــإبراهيم طوقـــان، وأبي شـــادي والشـــاعر القـــروي؛ وهنـــاك مقالـــة بعنـــوان 

لحســـين كيـــاني وســـيد فضـــل االله » جانبـــاز در شـــعر إبـــراهيم طوقـــان، شـــاعر المقاومـــة الفلســـطينية
الشــعراء الفلســطينيين  ، حيــث اعتــبر المؤلفــان طوقــان مــنالمقاومــة أدبميرقــادري؛ نشــر في مجلــة 

في شــعره، كالهــدوء النفســي والمعنويــة، » جانبــاز«المقــاومين، وتطرقــا لخصــائص الشــهيد والمعــوّق 
والابتعاد عـن الضـغوط بشـتي أنواعهـا، والامـتلاك لعاطفـة صـادقة، والاتبـاع مـن منهجيـة حسـين 

  .، وعدم الخوف إلا منه عزّ وجلّ )ع( بن علي
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الشــــهادة والشــــهيد في الشــــعر العــــربي في صــــدر الإســــلام  كمــــا يمكننــــا الإشــــارة إلــــی كتــــاب
حيـث تنـاول المؤلـف في مقدمـة الكتـاب الشـهادة والشـهيد  مرضـي، عبـدالرحمنل والعصر الأمـوي

والحــديث النبــوي الشــريف؛ وفي الفصــل الأول تطــرق  الكــريم القــرآنفي اللغــة وفي الاصــطلاح، و
الأمـــوي، وبواعـــث الشـــهادة كرســـوخ إلـــی الشـــهيد والشـــهادة في شـــعر صـــدر الإســـلام والعصـــر 

العقيدة الإسلامية، تحريض قادة جيوش المسلمين، الجهاد في سـبيل االله والفـوز بالجنـة؛ ثم تنـاول 
صفات الشهيد كالشجاعة والصبر والإقـدام والكـرم؛ وفي الفصـل الثالـث قـام بدراسـة فنيـة كبنـاء 

والحـديث النبـوي  الكـريم القـرآن القصائد والمقطعات والمعجـم الشـعري الإسـلامي والاقتبـاس مـن
  .الشريف والصورة الشعرية والإيقاع

التنـــاص : جـــدير بالـــذكر أن أبـــرز الدراســـات الـــتي تطرقـــت لتجربـــة عزالـــدين المناصـــرة الشـــعرية
المعـــرفي في شـــعر عزالـــدين المناصـــرة، لليـــديا وعـــداالله، وبنيـــة القصـــيدة في شـــعر عزالـــدين المناصـــرة، 

اص المعرفي في شعر عزالدين المناصرة لصادق عيسي الخضور؛ ومـن لفيصل صالح القصيري، والتن
علـی (أساطير المقاومة في شعر المناصرة، لفرامرز ميزائي، فالمناصـرة «: أبرز المقالات في هذا المجال

يهــدف إلــی الالتفــات إلــی الــروح الوطنيــة والبحــث عــن جــذور الــوطن الفلســطيني ) رأي الباحــث
ئ القيس وكنعـان والأسـاطير اليونيانيـة القديمـة كـأدونيس العربية كامر ساطير ك عبر توظيف الأوذل

وحــــورس ليرســــم أصــــالة العــــرب ويقــــول أن العــــرب يغترفــــون مــــن المقاومــــة والأمــــل في الأســــاطير 
الإغريقية، وتجليات المكان في شعر عزالدين المناصرة، للباحثة رقية رستم بور، وقناع امرئ القـيس 

نفســها؛ بنــاءً علــی هــذا، تعُــدّ هــذه أول دارســة مــن نوعهــا تتنــاول قضــية  في شــعر المناصــرة للكاتبــة
الشــهيد والشــهادة في شــعر المناصــرة؛ حيــث يقــوم المقــال بالإجابــة عــن هــذين الســؤالين والأعمــال 

 :الكاملة للمناصرة بجزئيها الأول والثاني، هي محلّ دراسة الباحث لموضوع الشهيد
 ن الشهيد والشهادة في دواوينه الشعرية؟ما هو موقف عزالدين المناصرة م. 1
 ما هي خصائص الشهداء وروافدهم الفكرية في مجموعات عزالدين المناصرة الشعرية؟. 2
 

  تعاريف. 2
  .ننتقل الآن إلی الشهيد في الشعر العربي والتعرف علی المناصرة ودواوينه وثقافته الشعرية
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  الشهيد في الشعر العربي 1.2
وردت بمعناهــا الجديــد في أشــعار شــعراء الإســلام، الشــهادة والشــهيد، فكمــا مــن الألفــاظ الــتي 

تبـــين ســـابقاً فـــإن العـــرب قبـــل الإســـلام مـــا عرفـــو الشـــهيد إلا بمعنـــاه اللغـــوي الـــذي يـــدور حـــول 
الحضور أو العلم أو الشهادة، أما في الإسـلام فـإنّ الشـهادة أصـبحت هـمّ المجاهـد المسـلم غايتـه 

إنّ من أهم الدوافع الـتي حثـت الشـعراء الإسـلاميين ). 265: 2005 مرضي،( في حياته الدنيا
في أنْ ينشـدوا أشـعاراً حــول الشـهداء والإشــادة ببطـولاēم وتضــحياēم، هـو الــدفاع عـن العقيــدة 
الإســلامية الــتي هــي ضــمانة لوصــوله إلــی رضــوان االله عــزّ وجــل؛ فنعتــبر أهــم بواعــث الشــهادة في 

  :العصر الإسلامي فيما يلي
 الأول العقيدة الإسلامية التي رسخت فيهم حبّ الشهادة،« - 
الثــاني فكــان الأثــر القيــادي المهــمّ الــذي تبنــاه قــادة جيــوش المســلمين في تحــريض جنــودهم  - 

 علی الفوز بالشهادة، 
الجهــــاد في ســــبيل االله تعــــالی ثالــــث هــــذه البواعــــث وذلــــك لحــــب مجاهــــدي هــــذا العصــــر  - 

  ).352: المصدر نفسه(» ريعا يقودهم إلی الجنةللجهاد، لأĔم وجدوا فيه طريقا س
إنّ الشــهيد والشـــهادة لهمـــا جـــذور إســـلامية ظهـــرت مـــع ظهـــور الـــدين الإلهـــي وتزامنـــت مـــع 

كمـا  .موضوعات غير مسبوقة عليها كالجهاد والكفاح والـدفاع عـن العقيـدة والفـوز برضـوان االله
أنـا الفـارس صـيدة داليـة أولهـا نلاحظ في العصر الإسـلامي، حسـان بـن ثابـت، شـاعر النـبي في ق

  :يقول الحامي الذمار
شَــاهِدُ  ومنـا قتيــل الشِّــعب أوَس بــن ثابــتٍ

َ
 شــهيداً وأســني الــذكرِ مــنيِّ الم

ـــــه ـــــن جـــــدُّهُ الأدني أبي وابـــــنُ أمُِّ  لأمُّ أبي ذاك الشـــــــــــــــهيدُ المجاهـــــــــــــــدُ  ومَ
  )76: 1994حسان بن ثابت، (

تتجلی ملامح البطولة والجهاد في هذا المقطع الشعري، والتي أخذها حسان من الدين 
الإلهـــي؛ وهـــي مضـــامين تجـــري في خدمـــة الـــدعوة الإســـلامية، وأصـــبح فخـــراً علـــی الشـــعراء 
الإســـــلاميين أن يلتزمـــــوا đـــــذه المبـــــادئ الخالصـــــة النابعـــــة مـــــن شـــــريعة االله وأن يـــــدافعوا عـــــن 

اđوا أعــــداءهم؛ إذن وكمــــا لاحظنــــا في شــــعر حســــان، يقــــول المجاهــــدين والصــــابرين وأن يجــــ
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إنــه كــان مجاهــداً كمــا وصــفه بأنــه هــو قتيــل الشِّــعب، وهــو : الشــاعر في رثــاء هــذا الشــهيد
فرحِينَ بما «: الذي فضَّل القرح والشدائد لكي يصل برضوان االله تعالی، كما قال عزّ وجلّ 

قـوا đـم مِـن خلفهـم ألاّ خـوفٌ علـيهم ولا آتاهم االلهُ مـن فضـله ويستبشـرونَ بالـذينَ لم يلح
: آل عمران(» يستبشرون بنعمةٍ من االله وفضلٍ وأن االله لا يضيع أجراَ المؤمنين/ هم يحزنونَ 

؛ كـأن الشـاعر يستشــهد đـاتين الآيتــين عنـدما يؤكــد علـی أنــه قتيـل الشِّــعب، )171- 170
 الكــريم القــرآنولكنــه فــاز بنعمــة وفضــل مــن االله ورضــوانه، وهكــذا كثـُـر الاقتبــاس مــن آيــات 

عنــد شــعراء صــدر الإســلام في مجاđــة الأعــداء والكفــار والخصــوم وتحــريض المجاهــدين علــی 
  .التضحية والفداء والبطولة

  :في العصر الأموي نری أبا الصخر الهذلي يرثي إبنه الشهيد قائلاً أما 
ـــرّوم بـــين المقانــِـبِ  ســـألْتُ مليكـــي إذْ بـــلاني بفقـــده  وفـــاةً بأيـــدي ال

  )923 ،2 ج :ت.دالسكري، (

كما لاحظنا، يسأل الشاعر المولی عزّ وجلّ أن يشرح صدره ويلهمه الصـبر والسـلوان علـی 
أبــو صــخر أســلوب الــدعاء، وهــو كــان أســلوباً شــائعاً عنــد شــعراء فقــد ابنــه الشــهيد؛ واســتخدم 

  .صدر الإسلام امتثله الشعراء الأمويون وقلّدوها
لم يكــــن الشــــعراء العباســــيون بعيــــدين عــــن قضــــية الشــــهيد والشــــهادة؛ كمــــا نلاحــــظ دعبــــل 

  :وتضحياته، حيث يقول) ع(الخزاعي وهو يعتزّ بالإمام الشهيد حسين بن علي 
 وقــد مــات عطشــاناً بشــطِّ فــراتِ  تِ الحســينَ مجُـَـدّلاًأفــاطمُ لــو خِلْــ

 وأجريَتِ دمعَ العينِ في الوجنـاتِ  إذن للََطِمـــتِ الخــــدَّ فـــاطمُ عنــــده
 جـــــــــومَ سمـــــــــاوات بـــــــــأرض فـــــــــلاةِ  أفـــاطِمُ قـــومي يابنـــةَ الخـــيرِ وانـــدبي
 وأخـــــــــري بفـــــــــخٍّ نالهـــــــــا صـــــــــلواتي  قبــــــورٌ بكوفــــــانَ، وأخــــــري بطيبــــــةٍ

  )135: 1972الخزاعي، (

حقيقــة مأســاة الحســين وهــو ســاقط علــی  إذا عرفــتْ Ĕــا إ: رأينــا كيــف يقــول الشــاعر لحبيبتــه
تلطـم خـدّها  الأرض وقتُلَ ظمآن قرب فـرات، فهـذا المشـهد الجنـائزي المأسـاوي الكـارثي يجعلهـا

وتجــــري الــــدمع وتصــــبها وتتــــأوه علــــی الإمــــام وابــــن الإمــــام، قتيــــل العــــبرات، حفيــــد النــــبي الــــذي 
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وذلـــك بعاطفـــة ) ع( ضـــياً بقضـــاء االله ومرضـــيا؛ً إذن يرثـــي الشـــاعر حســـين بـــن علـــياستشـــهد را
  .صادقة ومشاعر حزينة تدفع المتلقي علی هذه الكارثة العظيمة التي لم يسبق مثلها في التاريخ

تنـــاول عمـــر أبـــو ريشـــة في أشـــعاره موضـــوع الشـــهيد وفي الشـــعر المعاصـــر علـــی ســـبيل المثـــال 
) م1937(قالهــا في الحفلــة التذكاريــة في حمــاة ودمشــق » شــهيد«بعنــوان والشــهادة، لــه قصــيدة 

  :الذي استشهد في جبل النار في فلسطين، إنه يقول» سعيد العاص«للشهيد البطل 
ــان المـــــــــاحي ــــــــ ــ ــ ــ ـــــــــب الزمـ ــاح  نـــــــــام غي ــــــ ــ  جبـــــل المجـــــد والنـــــدي والسمــ
ــــه البكــــر ــال نعمت ـــ ــ ــ ــ ــ ــراحبفـــــــــــيض الأعـــــــــــراس   أســــكرته أجيــ ــــــــــ ــ ــ ــ  والأفــ

ـــــوج علــ ــ ــواّح  الكــونِیحــين أنفاســه تمـ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــوّة الفــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــ  بعبــــــــــــــــــق النبــ
ــور وأزرت ــــــ ــاحِ یبالمنايـــــــا، علـــــــ  فتهـــــاوت تلـــــك النســ ــــــ ــ  اللظـــــــي المجتـ
ـــــري ســــخاءً ــاحِ  يــــا دمــــاء النســــورِ تجـ ــــــــــــ ــ ــ ــة الفضّــ ــــــــــــ ــ  بغرامـــــــــــــة البطولـ

ــاح  الهـوليا شـهيد الجهـاد يـا صـرخة  إذا الخيـــــل حمحمـــــت في الســــــ
ــام كمـــا نمـــتَ ــ ــ ــ ــــــح الطمـــــاحِ  یجـــــريح العلـــــ  جبـــل النـــار لـــن تنــ ــ  كسيــ
ــون وصــــنين ـــــ ــاء مالـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــراح  لــــك حــــبّ في قاسيـ ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ  وسينـ

  )414-406 ،1 ج :2005أبو ريشة، (

ولَوّحتــه الشــمس بســمرة ، حفظــت ذكرياتــه اءُ فــارس عــربيّ عرفتــه البيــدهــذا ســعيد العــاص و 
عربية أصيلة وكم شـهدته سـاحات دمشـق وهـو يحتـال مثقفـاً بسـلاحه أو يمتطـي صـهوة جـواده، 

ــ یيســتحثهّ علــ ميــادين القتــالِ، واثقــاً بالنصــر مســتحقّاً أكاليــل الغــار تــزين  یالإقــدام، مســرعاً إل
لــــه، مزغــــردات  جبينــــه، ومــــا عــــاد مــــرةًّ مــــن معركــــة إلاّ وجــــد الصــــبايا بانتظــــار عودتــــه مبتهجــــات

نتصاره لأِنهّ كتلة نخوة ومروءةٍ، ما تستنجد به مكروب يوم معركةٍ إلاّ ولبيّ دعوتـه بقلـبٍ عـامر لا
  .)21 :1988دندي، ( »بالايمان

لفظـــوا أنفاســـهم  إنّ الشـــهداء وإنْ . إنّ عمـــر قـــد أراد أن يـــوَفيَّ الشـــهداء حقّهـــم في التخليـــد
فـتي المجـد والمنـاداة ه إنـّو  بالنسـر» سـعيداً العـاص«فإنـّه وصـف . ولكنّ عمر يريدُ أن يأخذ ثـأرهم

بــل هنــاك في هــذه . للعــرب، ووصــف فضــله وشــأنه في ســبيل العــزةّ القوميــة والاســتقلال والتحريــر
مــــن آيــــات المراثــــي صــــرخة الثــــأر، لأن لاينجلــــي غبــــار بطــــولات هــــؤلاء الشــــعراء ومــــا كــــان لهــــا 

فكانــت هــذه المراثــي خــير وقــودٍ للعزمــات والمشــاعر والقــرائح النازعــة . التضــحية والفــداء والخلــود
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لأِنّ روح المقاومــــة قــــد جــــرت في نفــــوس العــــرب بواســــطة دمــــاء هــــؤلاء الشــــهداء، . نحــــو التحــــرّر
  .وأخذت تبعث الرعبَ بين المستعمرين

إذن وبعـــد مـــا تعرضـــنا لقضـــية الشـــهيد في الشـــعر العـــربي وإن كـــان بصـــورة عـــابرة وبســـيطة، 
يمكننـــا تلخـــيص أهـــم ظـــاهرة تتجلـــي فيمـــا يخـــص بأشـــعار الشـــهداء في الأدب العـــربي وبمختلـــف 

بعــد المــوت للشــهيد، باعتبــار أن مــوت الشــهيدِ عــني الحيــاة عصــوره هــو الــدعوة إلــی اســتمرارية 
رحلــة أخــری؛ فمــوت الشــهيد لــيس بمعــني Ĕايــة الحيــاة أو إيقافــه، بــل هــو انتهــاء مرحلــة وبدايــة م

الدفع إلی الأمام، وهو الفوز برضوان االله؛ وأنه هو نفسه ثمن ما يدفعه الشهيد من فـداء الـنفس 
  .والتضحية في سبيل الوطن والحرية والحياة

  
  التعريف بالشاعر وثقافته الشعرية. 3

حصــــل علــــى ؛ يةفلســــطينالحافظــــة الخليــــل بم، )11/4/1946(مواليــــد عزالــــدين المناصــــرة مــــن 
، ودبلــوم الدراســات 1968 عــام ،»اللغــة العربيــة، والعلــوم الإســلامية«في  »الليســانس«شــهادة 

 ؛امعــة القــاهرةبجكليــة دار العلــوم،  ، في1969العليــا، في النقــد والبلاغــة، والأدب المقــارن، عــام 
في الأدب البلغـاري الحـديث،  ثم أكمل دراسـاته العليـا لاحقـاً، وحصـل علـى شـهادة التخصـص

، 1981في النقـد الحـديث والأدب المقـارن في جامعـة صـوفيا،  »درجـة الـدكتوراه«وحصل على 
باللغـة البلغاريـة،  -  »شعرية المقاومة في الشـعر العـالمي الحـديث«: عنوانتحت وكانت أطروحته، 

ــــل وميتــــودي، محفوظــــة في  ــــة كيري ــــة الأســــتاذية الكــــذلك حصــــل لاحقــــاً علــــى   ؛صــــوفيابمكتب رتب
عزالـــدين المناصـــرة شـــاعر إشـــكالي لا تتــــأتی .2005عمّـــان بجامعـــة فيلادلفيـــا،  في) ســـوريبروف(

إشكاليته من تكوينه الأدبي والمعرفي لكونه شاعراً وناقداً وآكاديمياً حسب، بل مـن طبيعـة شـعره 
بـــدو شـــعره للوهلـــة الأولـــی صـــلباً وخشـــناً يخلـــو مـــن الســـلالة اللغويـــة والمرونـــة وكيفيتـــه الفنيـــة، إذ ي

الإيقاعية وجماليات التصوير، لكنه حين تنجح القراءة بصـبرها الضـروري في الانتمـاء إلـی فضـاء 
هــــذا الشــــعر وتقاليــــده ورؤاه والانشــــغال الحميمــــي بخصوصــــيته الإشــــكالية، ستكشــــف بســــهولة 

 ادر بمتعـــــــة لذائـــــــذه قبـــــــل أن يبـــــــادره باحتمالاēـــــــا وتأويلاēـــــــاورحابـــــــة خطابـــــــه وفرادتـــــــه وســـــــيب
؛ إذن يمكننا أن نعتـبر شـعره سـهلاً ممتنعـاً، تـراه سـهلاً مـع مفـردات بسـيطة، )6: 2006  عبيد،(
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ولكنها في الوقت نفسه تحتاج إلی إمعان النظر لفهم محتواها؛ ينشد المناصرة الشـعر وكأنـه راوي 
المشــهد كأنــه جــرّب مأســاة الــوطن والمــواطنين بنفســه ورأی بــأم الحــدث وبطلــه؛ يــروي أحــداث 

عينيــه وأحــسّ الفقــر والجــوع والحرمــان وانتهاكــات حقــوق شــعبه بحاســته وشــامّته، فصــوّر المأســاة 
  .بعاطفة صادقة نابعة عن حب مسقط الرأس والوطن

هــو أنــّه عــني لعــلّ أهــمّ مــا يميــز الشــاعر عزالــدين المناصــرة عــن نظرائــه الشــعراء الفلســطينيين، 
عنايــة فائقــة بالتواصــل مــع الــتراث العــربي والفلســطيني بأنواعــه المختلفــة، فقــد ارتــبط الشــاعر مــذ 

وجـدانيا ارتباطـاً ، عني بتاريخ أمته وتراثها وارتبط بـه »يا عنب الخليل«قصائده الأولی في ديوانه 
اعاتـــه الفكريـــة وتوجهاتـــه وفكريـــاً وثقافيـــاً، وانـــدغم بـــالتراث الشـــعبي الفلســـطيني، انطلاقـــاً مـــن قن

السياســية، وإيمانــاً منــه بــأنّ الانــدغام بــالتراث الأدبي، هــو الطريــق المــؤدي للادغــام والتوحــد مــع 
  .)301: 2008  ،رزوقة( الأرض والوطن

  
  الشهيد في شعر المناصرة. 4

اصـرة نتناول في هذا القسم من المقالة أهم المضامين المرتبطـة بالشـهيد في مجموعـات عزالـدين المن
الشعرية، حيث نبـدأ الحـديث عـن الشـهيد والـوطن أو موقـف الشـهيد مـن الـوطن عنـد الشـاعر؛ 
ثم نتعرض لموضوع الشهيد والتراث بأنواعه المختلفة كآليات لإبراز أهـم مـا ينويـه الشـاعر المقـاوم 

  .والأسطوري» القرآني«بما فيها الديني 
  
  الشهيد والوطن 1.4

ه إنـّ. واقعيـةفي سبيل قضية  »ستشهادالا«قدسية في  الأرض يشكانعلی وجه إثنان  لا يختلف
أصـــحابه ، إنّ اختيـــار يتخطـــى بمعانيـــه الوجـــود الحســـي ليســـمو في أعلـــى درجـــات النبـــل والإيثـــار

اختــاروا التضــحية ســبيلاً لنحيــا ونعــيش في ، و الشــهادة علــى العــيش في ذل وخنــوع فضّــلواأنــاس 
تمـنعهم لم . اً للفداء بـالنفس في سـبيلهاحبتهم فازدادوا هم أناس آمنوا بقضي، عز وكرامةشرف و 
نظـراً ؛ أبديـة »حيـاة«فجهادهم جزء من ثقافـة ، عن النضال حتى الرمق الأخير »الموت«صورة 
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لأنّ المناصرة من كبار شعراء المقاومة الفلسطينية، فتابع أخبار الوطن ومعانـاة المـواطنين، وتعـرف 
ال؛ وتناول قضية الشهيد والشهداء، وتعرض في مجموعاته الشعرية علی الأبطال والفدائيين والأبس

لبطولاēم وتضحياēم، ورسم أروع الصور وأجملها فيما بذلوه من جهدهم سعياً إلی الوصول إلـی 
  :أغراضهم، هذا المقطع من أجمل ما رسمه علی لسان واحد من الشهداء الفلسطينيين

ولمـّــا وقعـــتُ حصـــانا جريحـــا وحيـــدا / الســـماح كنـــتُ أكثـــرهم في/ في زمـــان النـــدی والســـماح
ــهامْ ... طــَوّقتْني ســكاكينُهم ... فجــأةً / علــی صــخرة في الظــلام/ شــهيداً فريــداً  وصــرتُ / والسِّ

ـــــام ـــــيطُ اللثـــــامْ / يتيمـــــاً علـــــی طـــــاولات اللئ ـــــام ؟/ هـــــل أمُ  !!عـــــن أكـــــاذيبهمْ، هـــــل أمـــــيطُ اللِّث
  ).80، 1 ج: 2005  ،المناصرة(

» النــدی«قطــع مجــال الحلــم الــذي يســتدرج الواقــع إلــی دراميتــه بــين يرســم الشــاعر في هــذا الم
ــــهام«و» الســــكاكين«و» الظــــلام«و» الســــماح«و ؛ »الأكاذيــــب«و» طــــاولات اللئــــام«و» السِّ

فنيـة تنفـتح فيهـا حـواس اللحظـة علـی مـا تفترضـه المخيلـة، هادفـا » بؤرة«ويشكل المجال الحلمي 
القــارئ؛ فكمــا » أنــا«يهــا الأنــا الشــاعرة المكتســية بـــ مــن ميلهــا نحــو الغيــاب إنجــاز مســافة تتنــاثر ف

نلاحـــظ في هـــذا المقطـــع، اســـتخدم الشـــاعر تكنيـــك القنـــاع ليســـرد مشـــهداً مأســـاوياً وفي النهايـــة 
تختزل ذاك الشهيد الشاعر الذي يكثف دلالاته بضمير المتكلم للوحـدة ويصـوّر نفسـه بطـلاً في 

قناع يستخدم لاعتباره مداً لجسـور التواصـل مـع ذلك المشهد، كما هو راوٍ لتلك الأحداث؛ فال
المتلقــي، ولا تصــل رســالة الشــاعر عــن طريــق المباشــرة كمــا عهــده المتلقــي، بــل مــن خــلال وســيط 

  .هو شخصية القناع التي تمثل الموضوع في التجربة القناعية
تزهـــو معـــاني الحماســـة والفخـــر فـــوق الألفـــاظ وتلمـــع في ســـطور هـــذه الأنشـــودة الجهاديـــة، 

زدهر فيهـا الجـرأة والإقـدام، وينـدفع في معظـم مضـامينها حـبّ الاستشـهاد؛ يصـور المناصـرة في وت
هــذا المقطــع نفســه، حيــث كــان أجــود وأسمــح وأكثــر قومــه عطــاءً وهبــة، حينمــا ســاد زمــن الجــود 
والعطاء؛ ولكن الزمن تغير؛ وانقلب الدهر علی ظهره، ومع مـرور الـزمن أصـبح شـاعراً كحصـان 

فريــد واقــع علــی صــخرة في ظــلام الوحــدة والابتعــاد عــن الآخــرين، أو البعــد عــن جــريح وشــهيد و 
مواطنيـــه، أو الافـــتراق عمـــن يفهمـــه، أو يســـايره، أو يشـــاطره في الأتـــراح أو مـــا عانـــاه، مـــا كـــان 
هنــاك مــن يمرّضــه ويعالجــه ويزيــل عنــه آلام الجــروح والقــروح والإصــابات؛ بغتــة أحاطــت الشــاعرَ 

الحرمـان ونكـران الجميـل، وسـهام العقوبـة والجـزاء، وصـار الشـاعر يتـيم سكاكين الظلـم والبخـل و 
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الأب والأمّ والصــــديق الحنــــون علــــی طــــاولات اللئــــام الجبــــارين الظــــالمين؛ هنــــا يتســــاءل المناصــــرة 
هـــل أفشـــي ســـرّهم وأخـــبر الآخـــرين بأقـــاويلهم الكاذبـــة ودفـــائنهم وخفايـــا : نفســـه، حيـــث يقـــول

  .ون؟؛ ثم يكرّر التساؤل لكي يؤكد علی ما يبطنه وما يخفيهوجداĔم وأĔم يظهرون ما لا يبطن
  :كما يخاطب الشاعر مقبرة الشعراء ويقول في هذا المقطع

لآن ا- / .غنَّينا أغنيةً جارحةً حارقةً، لم يألفهـا محمـودْ !!/ ألا يكفيك... قولوا لمقبرة الشهداء 
ــــارين، يــــا مقــــبرة ا/ نقــــول لمقــــبرة الشــــهداء المختفيــــة في أحــــراش الــــدارْ  لشــــهداءِ المغمــــورينَ الجبّ

لا، لا تكفيـــــك مئـــــاتُ ... وَ ... أ !!!/ لا، تكفيـــــك أكاليـــــل الغـــــار ... وَ ... أ / أغيثيـــــني
  ).431، 1 ج: المصدر نفسه( !!!قرابيني 

ليســت ظــاهرة التكــرار غريبــة علــی الشــعر العــربي قديمــه وجديــده؛ حيــث نجــدها تمثــل في كــلّ 
العربي في إحداث التكرار علـی نحـو ملحـوظ؛ فبنيـان الشـعر تسهم طبيعة الشعر «نص شعري، 

نفسه قائم علی نمطية منه، وليسـت بحـور الشـعر، والتفاعيـل المكوّنـة لهـا، ثم حـرف الـروي الـذي 
يجــب التزامــه إلاّ تكــراراً واجــب الالتــزام، بــل إنّ الخــروج علــی نســقها المتكــرر يخــرج القصــيدة مــن 

ــــه أســــاليب ــــه وزن البيــــت  بــــاب الشــــعر الــــذي جــــرتْ علي العــــرب، ثم إنّ المهــــاد الــــذي بــُــني علي
  ).32: 2004عاشور، ( »وموسيقاه، وهو الإيقاع متكرر وجوباً 

، وبعـده »لا، تكفيـك... وَ ... أ«: لاحظنا في هذا المقطع تكرار الحروف والفعـل كمـا يلـي
في تكــرار  ، إنّ الباعـث النفســي هـو مــن أهـم العوامـل الــتي تسـببّت»لا، لا تكفيـك... وَ ... أ«

هــذه العبــارة المتشــكلة مــن الحــروف والفعــل المكــرر، كمــا يخاطــب الشــاعر مقــبرة الشــعراء، ويقــوم 
بإعادة الأثر الواقع علی القلـب واسـتقراره في الـنفس، وذلـك بواسـطة التكـرار الـذي يجعـل معنـی 

ء الـــنص الســـياق يقـــوم في كثـــير مـــن الأحيـــان عليهـــا، وđـــذا التصـــور يعـــدّ عنصـــراً مركزيـــاً في بنـــا
الشعري ولتوسيع دلالته داخل السياق؛ كما أن نوعية الاسـتفهام في هـذا السـياق هـي اسـتفهام 
إنكــاري، يزيــد في الإخبــار عنــه بــأنّ أكاليــل الغــار ومئــات القــرابين لــن تكفــي مقــبرة الشــعراء، أو 
 لن تعادل ما بذلوه من قصاری جهد حتی ضحّوا بأرواحهم ولقوا حتفهم؛ فاللافت للنظـر هـو

يــأتي بتفاصــيل رؤيــة الشــاعر ويؤكــد » يكفيــك«أنّ تكــرار حــرف الاســتفهام ومــا تــلاه مــن فعــل 
  .علی فكرة يريد إيصالها إلی القارئ وهو الدفاع عن حرمة الشهداء وحقوقهم
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وهو عبارة عنوان القصيدة، يدلّ علی وحدة » مقبرة الشهداء«من زاوية أخری إنّ تكرار 
أنّ الفكــرة الكليــة الرئيســة لهــذه القصــيدة هــو الحــديث عــن الإحســاس والانفعــال العــاطفي، و 

نقـول «، والخـبر »قولـوا لمقـبرة الشـعراء«: مقبرة الشعراء وذلك بأسـاليب متنوعـة بمـا فيهـا الأمـر
؛ بحيــث يــومئ إلــی تعلــق الشــاعر đــا، ويهــدف »يــا مقــبرة الشــعراء«، والنــداء »لمقــبرة الشــعراء

يــق التواصـل بــين الأجيــال، كـي يقــرأ القــارئ والمــواطن الشـاعر مــن خلالهــا إلـی الإســهام في تحق
والشباب الصفحات المجيدة لروّاد عظام تقدموا في الطريق ببسالة وفدائية واقتدار، كما تـلازم 

، وجـــادوا بـــأرواحهم الطـــاهرة تلبيـــة لنـــداء الواجـــب »الـــدعوة إلـــی الجهـــاد«أداؤهـــم مـــع النـــداء 
  .الوطني والقومي المقدس
قصــة أسَــر الضــحايا والشــهداء في القتــال ويقــول غنيّنــا أنشــودة ترســم  كمــا يحكــي المناصــرة

حرقــــة أكبادنــــا؛ أغنيــــة لم يعهــــدها أي شــــخص، فنخاطــــب مقــــبرة الشــــهداء المجهــــولين في زوايــــا 
الدار، هم الشهداء الذين لم يعرف حتی الآن نسبهم وجذورهم الأسرية؛ الـذين استشـهدوا ولم 

ل؛ كأنــّـه تقـــدم بمئـــات القـــرابين تكريمـــاً لمقـــبرة الشـــهداء، تعـــرف مكـــانتهم؛ يطـــرح المناصـــرة الســـؤا
ويسأل ألا تكفيك؟ من الممكن أنـّه يطـرح السـؤال علـی سـبيل الاسـتفهام الإنكـاري، بمعنـی أنـّه 
لا تُكافــأ مجهــودات الشــهداء بالأكاليــل والقــرابين ومــا شــاđها؛ بــل إنّ مــا بــذلوه في ســبيل تحريــر 

  .دله أفضل ما يكون في الأرضالوطن، من مال ونفس وروح، لا يعا
  :يستمرّ المناصرة في رسمه صورة الشهيد والشهادة بأروع الكلمات والجمل، حيث يقول

/ منكسـرَ الـروحِ / يقع البحر الميت بين بريـة كنعـان، وجبـال قلـبي الـتي تصـل الأرض بالسـماء،
ثمَّ / الِ،كشـــهيدٍ قـــديم، جرحـــه أخضـــر، حـــين تـــدفقّت الينـــابيع، هاربـــةً باتجـــاه الجبـــ/ مســـجي

 عـــادت، يـــوم جنازتـــه للقـــاعِ، đـــدوءِ الحوريـــات، حتـــی لا تنـــزعج الجنيـــات، بثيـــاđِنَّ المزركشـــة
  ).330، 1 ج: 2005المناصرة، (

يـــذكر المناصـــرة أمكنـــة كثـــيرة في شـــعره، كمـــا رأينـــا إنّ تـــلازم مفـــردات كـــالبحر الميـــت وكنعـــان 
: وجبـــال قلـــبي يشـــير إلـــی منتهـــي علاقتـــه بوطنـــه وحبـــه لـــه؛ يقـــول الشـــاعر عـــن شـــعرية الأمكنـــة

الأمكنة جزء من عذاباتي الشخصية، فأنا لست من زوار الأمكنـة، بـل أجـبرت علـی التفاعـل «
بــاً، كمــا يقــول عــن الســبب الــرئيس في هيمنــة شــعرية المكــان علــی شــعره، أنــني معهــا ســلباً وإيجا
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مريـام «ولو كـان مسـموحاً لي أنْ أعـيش في ، »عذابات الفقد والمنع القسري«بدأت من ظاهرة 
لمـــا كتبـــتُ عنهـــا أيــــة قصـــيدة، لأنّ الحيـــاة أجمـــل مــــن قصـــيدة؛ لقـــد فجـــرت ذاكــــرة ، »الشـــمالية

معهــا ت عنــدما تنقلــت بــين أمكنــة العــالم، عشــتُ فيهــا، وتفاعلْــالمكــان، عنــدما حرّمــوني منــه، و 
  .)190 :2006عبيداالله، ( »مجبراً، لأنني لم أكن من زوار هذه الأمكنة

تسببّت قضية فلسطين الرازحـة تحـت نـير الاحـتلال ومـن ثم عـدم السـماح بالشـاعر لحضـوره 
قلـــق إنســـاني بســـبب مـــا يعيشـــه مـــن ظـــروف كغـــتراب  الامـــرة أخـــری في مســـقط رأســـه في نشـــوء 

اعــترت قــد في ســبيل تحريــره؛ كمــا ، نتيجــة للحــروب والصــراعات الطويلــة شــعبهمتطــورة يمــر đــا 
وأدبــاء القــرن العشــرين الــذين بــاتوا يعــانون مــن  نفكــريهــذه الآخــرين مــن الم» الاغــتراب«الظــاهرة 

  .قاليأس والقل
دائــر حــول الــوطن؛ وحبــال قلبــه تــربط لكنعــان دلالــة علــی الأرض الفلســطيني، فالحــديث 

الوطن بالسماء، فلا فصل ولا نسيان للوطن، تعبر الكلمـات عـن العاطفـة الصـادقة والشـعور 
الروحي إزاء الوطن؛ قد يشير الشـاعر إلـی نفسـه ويقـول إنـّه منكسـر الـروح؛ أي جريحـة الـروح 

عليـــه الـــزمن، جرحـــه إثـــر رؤيتـــه ومساســـه بمعانـــاة الشـــعب؛ هنـــا يرســـم الشـــاعر شـــهيداً قـــد مـــرّ 
أخضــر، فيــه دلالــة إلــی أنّ الشــهداء لا يــؤثر في أبــداĔم الــدودة والتلاشــي والفســاد، بــل هــم 
الطاهرة أجسـادهم إلـی يـوم يبعثـون؛ عنـدما تفجـرت الينـابيع، وجاشـت نجـو الجبـال، وعـادت 

تــدل اجتمــاع «يــوم تشــييع جنــازة الشــهيد؛ وتتســم عودتــه đــدوء الحوريــات، بثيــاب مزخرفــة؛ 
للـون الأخضــر، والهــدوء والزينــة الموجــودة في الثيــاب، بــأنّ الشــهيد ويــوم جنازتــه تشــمل أجــواء ا

قـــد غلـــب اقـــتران اللـــون الأخضـــر بالطبيعـــة الخضـــراء، وإنّ أهميـــة هـــذا اللـــون تـــبرز مـــن إيجابيـــة؛ 
خلال ارتباطه غالبا بالأمل والتفاؤل والعطاء والجمال والبهجـة؛ وهـو اللـون الوحيـد الـذي إذا 

فـاللون الأخضـر  .نسان لا يحسّ بأي ضيق أو ملـلفإنّ الإ یكلّ الألوان الأخر   یطغي علما 
دلات متعــــددة، فيعــــني الأمــــل والاستبشــــار والجمــــال، ويعــــني الحيــــاة والخصــــب،  یيفضــــي إلــــ

الشــــهادة  یفي الدلالــــة علــــ الــــزمن، وارتــــبط كثــــيراً  یوالبعــــث والنهضــــة والتجــــدد، كمــــا يــــدلّ علــــ
 »الخضرة والفرح سهلة بسـيطة، وذلـك لأĔـا تعـبر عـن ابتهـاج الـنفسوالشهداء، وجاءت ألفاظ 

  .)42 :2008الزواهرة، (
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  :يعتبر المناصرة الشهيد ذا صوت وروح واهتزاز، حيثما قال
يخترق الرمـل والـريح، ينشـر / ذات يوم يجيئك صوتي، وēتزّ روحي، كما الماء في سفح عيبالِ،

، إنــه / البراكــين يومــاً تثــور، ويصــبح هــذا الرمــاد حجــرهــذي / عطــر حبيــبي علــی  مــدن الحــبِّ
ذات يوم يجيئـك صـوتي، وتعترفـين / ديمة سمحةٌ سوف تجبر غيلاĔا أنّ توقّع فوق جواز السفر

  ).270: 1974المناصرة، ( من أجل هذا المطر/ بأنني تمرمرتُ من أجل عينيك

وتتحــرك روحــه، ويخــترق  إنّ الشــهيد الفلســطيني يعلــم وطنــه وأهلــه بأنــه ســيعود ويرفــع صــوته
الجغرافيــا البعيــدة، لكــي يكــون قريبــاً مــن وهــج النضــال، ويخــبر بتحــوال البراكــين إلــی ثــورة والرمــاد 
إلــی حجــر يســقط علــی المحتــلّ، في مشــهد أســطوري، وكــأن الرمــاد مطــر ينــزل في ســكون علــی 

صـــرة يســـتعين المحتـــلّ؛ لقـــد كـــان غيـــاب أبطـــال فلســـطين لأجـــل أنْ يحيـــا وطـــنهم، والمنا/ الغـــيلان
برمزية المطر ليتحدث عن حياة فلسطين، وعندما يتحدث الشهيد بإيحـاء المطـر، فلكـي يـذهب 

  ).308: 2009بوعديلة، ( بعيداً بعشقه وتمسكه بالأرض
يـــــری الشـــــاعر أنـــــه مـــــن المســـــتحيل تحريـــــر الـــــوطن وشـــــمّ رائحـــــة الحريـــــة والاحتفـــــاظ بالهويـــــة 

خيراً وإيجابياً للمقاومة، إلا عندما يكون هنـاك مـن  الفلسطينية إلا بالمقاومة، وليس هناك ختاما
يتوقـع ثمنـاً بخسـا مـن الحيـاة الـدنيا؛ ألا وهـو الشـهيد  يشري نفسه ابتغـاء مرضـاة االله، مـن غـير أنْ 

الــذي ينظــر إلــی وجــه االله، ويــترك كــلّ شــيء ســواه؛ فالشــاعر ينحــو منحــی إنســانياً واجتماعيــاً 
وه، وجمــع بــين بطــولات الشــهداء والأبســال وبــين ألــوان عنــدما أدرك واقــع المجتمــع بأحســن الوجــ

الطبيعـــة وعناصـــرها وذلـــك في عبـــارات رائعـــة وجميلـــة؛ بحيـــث يصـــور الشـــهيد في صـــورة حيـــة في 
فضــاء الــوطن؛ فعلــی الــرغم مــن أنــه واراه الثــری، ولكــن يتــدفق دمــه الحــارّ في كــل شــبر مــن تــراب 

 .الوطن ويبعث رسالة البطولة والشجاعة والحيوية

وارتـوی مـن / بعـد أنْ ثـار علـی الكهـف الصـغير/ وعلـی درب الحيـاة/ كان في الـرحم يسـير
فـــانحنی يومـــاً / أمطرتـــه الحكمـــة البيضـــاء أســـراب اليمـــام/ ومـــن عـــذب الميـــاه/ لـــبن الـــدفلي

 يــــا بعيــــدا تســــبر الرمــــل خطــــاه/ يــــرميني ظــــاه/ لحمــــك المنثــــور فــــوق التلــــة الخضــــراء/ وصــــاح
  ).71-70: 2001المناصرة، (

هــذا الصــدد، توجــه الشــاعر إلــی قضــية الشــهيد، واصــفاً المشــهد بعناصــره وتفاصــيله مــن في 
الأشــــجار والأرصــــفة وشــــجرة الزيتــــون المباركــــة؛ كمــــا يصــــف أم الشــــهيد، ورفاقــــه مــــن الشــــهداء 
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  :والمسجونين، عندما يقول علی لسان الشهيد الفلسطيني
/ ة الحاملة الأسرار الثورية أغنيللسيد/ للأرصفة الصلبة للحبّ أغني/ للأشجار العاشقة أغني

لرفـاق لي / تحمـل أشـواق المنفيـين إلـی شـجر الزيتـون، أغـني/ تركض عبر الجسر الممنـوع علينـا،
جفـرا، / أمـي جفرا أمي، إنْ غابتْ / لجفرا، سأغني/ لرفاق لي في السجن أغني/ في القبر أغني
  ).209: 2005المناصرة، ( للعاصفة الحمراء أغني/ الوطن المسْبيْ 

الجفرا لغة واصطلاحا، هي الفتاة الجميلة في ريعان شباđا، وهـي أيضـا المـاعز الـذي لم يبلـغ «
حــولا، لكنهــا تحولــت إلــی رمــز كنعــاني، يعــني أرض فلســطين في الشــعر العــربي الحــديث، حيــث  

، كمــا يشــكل )30: 2009المناصــرة، ( »كتــب عــن الجفــرا، شــعراء فلســطينيون وأردنيــون وعــرب
يرمـــز هـــذا النبـــات باخضـــراره الـــدائم إلـــی . مقومـــات هويـــة الإنســـان الفلســـطيني الزيتـــون إحـــدی

الزيتــــون كثــــيراً مــــن الرمــــوز، كالصــــلح والخصــــب، ك يمتلــــ«الصــــمود والمقاومــــة المســــتمرة؛ كمــــا 
 والزكـاء، والقــوة والفـوز، والجــزاء؛ وقـد اتخــذه الشــاعر الفلسـطيني رمــزاً للـوطن والمقاومــة والصــلح

؛ فـــالزيتون شـــجرة مباركـــة أقســـم đـــا االله ســـبحانه وتعـــالی في )51: 1390روشـــنفكر وآخـــرون، (
يجسـد «؛ وورد ذكره سبع مرات في المصحف الشريف إشارة إلی قيمتها ومكانتها؛ والكريم القرآن

  ).23: 2007حسونة، ( »الزيتون في الأديان السماوية الثلاثة رمزا للحكمة والخصوبة وللسلام
ه مكانـــــة عظيمــــة في شـــــعر المناصـــــرة كغـــــيره مـــــن الشـــــعراء يحتــــل حـــــبّ الـــــوطن والتواصـــــل معـــــ

المقاومين؛ وهنا يوحي هذا الاقـتران والـتلازم بـين المفـردات كـالزيتون والأشـجار العاشـقة والأرصـفة 
الصـــلبة والســـيدة الحاملـــة لأســـرار الثـــورة والمنفيـــين والرفـــاق الشـــهداء والمســـجونيين بـــأن المناصـــرة لم 

لقطــــة الدراميــــة الــــتي يصــــورها؛ بحيــــث أنــــه جعلــــت الأشــــجار يــــترك أي شــــيء موجــــود في هــــذه ال
عاشــقة، لعلهــا تعشــق التضــحية والفــداء، أو تعشــق البقــاء في هــذا المشــهد الــدرامي، كمــا لاحــظ 
الأرصفة، وهي صلبة صامدة تقاوم مشـي المـاريّن والمتشـردين والمنفيـين وكـل موجـود يمشـي عليهـا، 

دة الحاملــة للأســرار، قــد يقصــد الشــاعر أم الشــهيد أمــا اللافــت للنظــر في هــذا المشــهد، هــو الســي
التي تحمل أسرار الثورة، وهي تركض عبر الجسر الممنوع، وهذا يدلّ علـی أن المـرأة الفلسـطينية لهـا 

: الســـيدة تمشـــي أو تمـــرّ، بـــل قـــال: دور فاعـــل ونشـــيط في شـــعر المناصـــرة، بحيـــث لم يقـــل الشـــاعر
عليـــة للمـــرأة المتـــوافرة في المشـــهد، وهـــي تحمـــل في تـــركض، والـــركض هـــو الـــدال علـــی الحركيـــة والفا
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صدرها أشواق المنفيين والبعيدين عن الوطن إلی رمـز الصـمود والبقـاء والمقاومـة؛ هكـذا ولمـا سـبق 
ذكــره، يغــني المناصــرة ويســتمر بــالقول ويغــني للأطــراف الأساســيين في هــذا المشــهد وهــم الشــهداء 

نـه يغـني للعاصـفة الحمـراء وهـي رمـز للانتفاضـة أو القـوة أولا، ثم يتلوهم السـجناء، ويخـتم القـول بأ
الصــارمة الــتي تــدمر المحتلــين وتــدفعهم إلــی الــدرك الأســفل مــن النــار؛ هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

قيمــة الصــورة «أخــري نشــاهد توظيــف الشــاعر اللــون كوســيلة للتعبــير عــن القضــية؛ وقــد اتخــذت 
ا أهميـــة تفرضـــه عضـــويته في تشـــكيل الظـــاهرة بمـــدي أدائهـــا لـــدورها البنـــائي عنـــدما يصـــبح اللـــون ذ

نح ؛ ويمـالفنية وهذه الصفة اللونية لدي الشاعر المعاصر تكتسب جزءا لا يستهان بـه مـن سـياقها
كيفيـــة تشـــكيلها مـــن   یيـــرتبط إدراكهـــا بقـــدرة الشـــاعر المعاصـــر علـــ» متعـــة عقليـــة«اللـــونُ الصـــورةَ 

ون لبنــة بنائيــة في جســد القصــيدة حيــث الكشــف عــن شــعوره في حــالات التــوتر وهنــا يصــبح اللــ
المعاصرة وبناءً فنياً جديدا؛ً وهـذا البنـاء الفـني الـذي تعـدّ الصـورة وهـو الـذي يـبرز الطبيعـة الدراميـة 

؛ لعــلّ )20 :1978 ،عشــري زايــد( »في القصــيدة المعاصــرة بأبعــاده النفســية والشــعورية والفكريــة
أقسـی التجـارب البشـرية المعاصـرة لمـا تتركـه مـن تجربة السجن الذي يعيشها الفلسطينيون تعُدّ مـن 

 یفـاللون الأحمـر دائمـا يـرتبط لـدإضـافة علـی هـذا ). 2: 1437بـلاوي، ( أبعاد نفسـية وإنسـانية
صــفات الظــاهرة الناريــة ولــئن كانــت النــار بالغــة التضــليل وبالغــة الغمــوض  الشــاعر المعاصــر بكــلّ 

، كمـا أنّ هـذا اللـون يتحـول عنـد ا لهـا مـن امتيـازمعا، إلا أĔا ذات دلالة نفسية ترتبط بالذات بمـ
المناصــرة إلــی الطــابع التــأملي أو الحكمــي في هــذا المقطــع؛ فالصــاعقة الحمــراء تــلازم النــار في وجــه 

إنّ القارئ لهذه الأبيات يعايش تجربة شعرية متميـزة وأصـيلة للشـاعر الفلسـطيني الـذي . الاحتلال
شـــهداء الـــذين قتُلـــوا في ســـبيل الحريـــة، والســـجناء الـــذين لا ينســـی الـــوطن كمـــا لا ينســـی رفاقـــه ال

  .فضّلوا تحرير الوطن واحتمال المشاق والحرمان علی نعماء الحياة والرفاهية
  :كما نراه يعرف نفسه متحدثا علی لسان الشهيد، حيث يقول

أنـــا الـــذي / قبطـــان ســـفن الزجـــاج المحملـــة بـــالحروف/ ســـليل الكنعـــانيين/ أنـــا عزالـــدين المناصـــرة
 والحـق يقـال - وهـم يتبرعـون / هـي أخـتي/ جفـرا الـتي ماتـت عنـد شـاطئ عكـا/ زرعت القنبلة

ولا / في جـــــروح الأرض/ دمـــــي هـــــو الـــــراكض كالشـــــلال/ لكـــــي تســـــتمرّ الثـــــورة/ بـــــالملائين - 
  ).356: 2005المناصرة، ( فالشكوی لغير بني نعيم مذلة/ أشكو
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لم تعـــرف الجفـــرا كنـــوع مـــن الغنـــاء الشـــعبي في الأردن ولبنـــان «وقـــد وظـــف الشـــاعر الجفـــرا، 
، ودليلنــا علــی ذلــك، هــو عــدم ورودهــا في الدراســات 1948قبــل عــام » أرض كنعــان«وســوريا 

، في حــين ذكــرت 1948والبحــوث الــتي تناولــت الأدبــين الشــعبيين اللبنــاني والســوري، قبــل عــام 
ر مــن مصــادر أردنيــة؛ والنصــوص المــذكورة نصــوص منســوجة علــی نصــوص منهــا في وقــت متــأخ

منوال جفرا الأصلية، وقد ساعد علـی وصـولها بالـذات، الوجـود الفلسـطيني السـكاني في الأردن 
، مما يؤكد أن أغنية جفرا، عرفت ونشأت في وقت ليس ببعيـد، لأن انتشـارها 1948بعد نكبة 

  ).36- 35: 2009المناصرة، ( »يحتاج إلی وقت طويل
يحاصـــــر الشـــــاعرَ الواقـــــعُ بكـــــلّ أشـــــكاله السياســـــية والاجتماعيـــــة والفكريـــــة، وتشـــــغله قضـــــية 
الإنســان العــربي المقهــور أو المســجون والمحاصَــر الــذي لا حيلــة لــه إلا بــالثورة واســتمرارها، وذلــك 
بواســـطة نزيـــف الـــدم الـــذي يتســـم في الشـــدة والسَـــيلان كالشـــلال؛ تنظـــر المناصـــرة إلـــی مأســـاة 

ن الفلسـطيني مـن منظـور فكـري؛ وبنـاء علـی هـذا يصـور المشـهد المأسـاوي الفلسـطيني في الإنسا
حالـــة وكأنـــه هـــو البطـــل الشـــهيد الـــذي يضـــمد جـــروح أرض الـــوطن ويعالجـــه؛ كمـــا نلاحـــظ إن 
تشـــبيه الـــدم الجـــاري بالشـــلال أعطـــی صـــورة جماليـــة رائعـــة وجعلتهـــا متمـــايزة، كـــأن دمـــه يزيـــل مـــا 

ق لنجـــاح الثـــورة؛ كمـــا أن هـــذه العبـــارات تـــوحي بـــأن دم الشـــهيد يكـــون في طريقـــه ويمهـــد الطريـــ
ضمان لإيجاد الأمل والثقة والتفاؤل عند أسر الشهداء والضحايا والأخـرين؛ كمـا أنـه يـذكر مـن 
سمــات الشــهداء وميــزاēم، وهــو الرضــا والابتعــاد عــن الشــكوی، قنــراه يقــول علــی لســان المقاتــل 

، فكأنـه تـيقن بـأن أجـره علـی االله، ولم »لا أشـكو«: الذي بذل قصـاري جهـده في سـبيل الحريـة
دم «ينــــبس ببنــــت شــــفة، وذلــــك لأن الشــــكوي وصــــمة عــــار ومذلــــة؛ إذن تأخــــذ صــــورة الــــدم 

  .في هذه القطعة بعداً إنسانياً عميقاً وتتجول إلی هاجس رئيس للشاعر وهو الثورة» الشهيد
  
  الشهيد والتراث 2.4

عرية، مــــدي القــــدرات الفنيــــة والإبداعيــــة للشــــاعر يعكــــس اســــتدعاء الــــتراث، في الأعمــــال الشــــ
ليس الشاعر المعاصر من يعبر عن عصـره وحسـب، بـل هـو الشـاعر «أوصاحب العمل الأدبي؛ 

الأصــيل الــذي يســتمد مــن الماضــي مــا يمــنح حاضــره خلــودا كخلــود الماضــي، ومــا يمنحــه النظــرة 
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وعزالــــدين المناصــــرة ؛ )29: 1986حــــداد، ( »الصــــائبة لاستشــــراف المســــتقبل والتحــــرك صــــوبه
العــرب الــذين يضــربون بجــذورهم الفكريــة والوجدانيــة والفنيــة في أرض تــراث  ءواحــد مــن الشــعرا

شــديد الغــني والخصــوبة؛ ويمتــاحون مــن ينــابيع هــذا الــتراث وكنــوزه الســخية مــا يغنــون بــه تجــارđم 
ات الـتراث مـن ورؤاهم المعاصرة من وسائل وأطر فنية، متوسلين إلی وجدانيات جماهيرهم بمعطي

قداسة في نفوس هذه الجماهير ولصـوق بوجـدانيتهم، مسـتغلين كـل مـا اكتسـبته هـذه المعطيـات 
 علـــی مـــرّ العصــــور مـــن طاقــــات إيحائيـــة ومــــا ارتـــبط đــــا مـــن دلالات نفســــية وفكريـــة ووجدانيــــة

  .)43: 1999، زايد  عشري(
خــلال اســتدعاء  إلــی دراســة قضــية الشــهيد مــن» الشــهيد والــتراث«Ĕــدف مــن وراء العنــوان 

  :الشاعر للتراث الديني؛ وذلك عندما يستلهم الشاعر في هذا المقطع من قوله تعالی، عندما يقول
كبحــــيرة الســــماء / الجبــــل الأزرق،/ زرتُ الأمــــوات الأحيــــاءْ / في هــــذا الصــــباح المبكــــر جــــدّاً،

كعـــــروس في / بـــــدأ البحـــــر يصـــــحو،/ الأرزةُ عاليـــــةٌ، جـــــذرها في الأغـــــوار/ الرماديـــــة الخضـــــراء
اتعظـــتُ قلـــيلاً بالـــذين ذاقـــوا / المتنـــاثر في مقـــبرة الشـــهداء ١غازلـــتُ الحبـــق/ الصُـــبحية الأولـــی،

  ).291- 290، 1 ج: 2005المناصرة، ( التجربةَ، قبلي

فلــــيس المقصــــود بالتشــــكيل اللــــوني ذاك التكــــوّن المرتكــــز علــــی اللــــون فقــــط، بــــل يســــتغرق في 
، »الجبـل«، و»الأغـوار«، و»عاليـة«التضـاد وتتصـل بـه كــمساحاته ألواناً أخری تنفصـل عـن لـون 

، وتلتف هذه البنائية علی بنائية ثانية تتعادل معها تقابليا، وتختزلها أيضا كوĔا النقاط »السماء«و
الصـباح «، ووقوعهمـا بجانـب »الأحيـاء/ الأموات«التي يتشكل منها التوتر، وترمز هذه البنائية بـ 

وظيــف المــوروث الــديني بجماليــة لا يمكــن التغافــل عنهــا، كمــا تتنــاوب إلــی نوعيــة ت» المبكــر جــدا
  .»اتعظت/ غازلت/ الصبحية الأولی/ عروس«إيقاعات المدّ والجزر في هذا المقطع بمفردات كـ 

ويسـتمر الشـاعر في اسـتلهام روح الحـدث مـن القصـص القـرآني، حيـث نجـد تطـوراً في دلالــة 
رمـزا لـه  -  في القصـة القرآنيـة - يحـائي، فقـد أصـبح الحـدث الأثر مـن بعـده المباشـر إلـی البعـد الإ

؛ بنــاء علــی هــذا نلاحــظ )33: ت.أبوشــاور، د( »إيحاءاتــه ودلالتــه الشــعرية في الــنص الشــعري
في هذا المقطع الشعري للمناصرة، أنه يوحي الصباح المبكر إلی زمن ملـیء بالمعنويـة والروحانيـة؛ 

: ون أدنــی شــك، واســتلهم الشــاعر مــن قولــه عــزّ وجــلّ زار الأمــوات الأحيــاء، وهــم الشــهداء د
؛ أمـــا )154: البقـــرة(» ولا تقولـــوا لمـــن يقتـــل في ســـبيل االله أمواتـــا بـــل أحيـــاء عنـــد رđـــم يرزقـــون«
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الجبــل الأزرق، فــاللون الأزرق مــن الألــوان البــاردة، وهــو لــون الســماء والبحــر والتفــاؤل، إنــه لــون 
للون قيمة رمزية، فجاء كلّ لـون يحمـل إشـارة رمزيـة دالـة الامتداد الذي لا Ĕاية له، لكنه يعطي 

علــی صــورة ذهنيــة معادلــة للواقــع، الــذي يمثــل مــادة لونيــة ثريــة تقــوم برســم صــورة عالمــه الشــعري 
، »اتعظتُ قليلاً بالذين ذاقـوا التجربـةَ، قبلـي« :الغني بألوان الحياة؛ يختم الشعر قوله đذه العبارة

  .وصعبة، وفي نفس الوقت حلوة، يفهمها من ذاقها وجرđّافالتجربة هي تجربة مريرة 
  

  النتائج. 5
تنفـــتح تجربـــة الشـــاعر عزالـــدين المناصـــرة علـــی فضـــاءات رحبـــة، ويتـــوزع خطابـــه الشـــعري بـــين . 1

قضايا الوطن والعروبة وتجليات العشق والتضحية والبطولة والفداء، وكما لاحظنـا في هـذا المقـال 
الشعري من خلال كلمات موحية وعبارات رامزة إلی أغـوار تجربتـه  ينسج الشاعر تفاصيل عالمه

الشعرية؛ وفيمـا يتعلـق بقضـية الشـهيد والشـهادة، رأينـا شـعره مليئـا بالـدلالات والإيحـاءات، كمـا 
رســم المناصــرة كفنــان أو رســـام أجمــل صــور الفـــداء والتضــحية للشــهداء، ونظـــراً لأنــه مــن أشـــهر 

ناولـــه لقضـــية الشـــهيد والشـــهادة يتســـبب في إثـــارة حميـــة الآخـــرين شـــعراء المقاومـــة الفلســـطينية، فت
 .للأخذ بثأر الشهداء والمصابين والجرحی من العدو الصهيوني الغاصب المحتل

يشــــير اتكــــاء المناصــــرة علــــی المــــوروث الــــديني والتعامــــل مــــع الموروثــــات الحضــــارية وذلــــك . 2
مكـــن اعتبـــار عزالـــدين المناصـــرة مـــن بغـــرض إيجـــاد التواصـــل مـــع جـــذورنا وأرضـــنا وتاريخنـــا؛ مـــن الم

ـــه ابـــن القضـــية الفلســـطينية، وتجـــرعّ آلام الهزيمـــة  الشـــعراء المهتمـــين بالشـــهيد والشـــهادة، نظـــراً لأن
والحرمــان والنهــب والخــراب، بحيــث لم يكــن شــاعراً يعــيش أجــواء إيجابيــة عاليــة بعيــداً عــن همــوم 

عب وهو يعيش في الأبـراج العاجيـة، الشعب الفلسطيني وآلامهم، ولم يكن شاعراً ينظر إلی الش
 .بل عاش معاناة الشعب، وأدرك بالمعنی الكامل للكلمة معاني البطولة والبسالة والشهادة

يعتــبر الشـــهيد عنـــد المناصـــرة رمـــزاً مـــن رمــوز الكفـــاح والمقاومـــة، فبواســـطة التـــذكير بأمجـــاد . 3
لــوب المقــاتلين؛ فالشــهيد عنــده الشــهداء وبطــولاēم، يثــير الشــاعر الأمــل والتفــاؤل والبهجــة في ق

هو الطاقة الخفية التي تجعل للشعب الخلود والمجد، وتظله بسحائب الخـير والرحمـة والرخـاء، وهـو 
 .الذي يرفع راية الجهاد والعزّ والشرف والفخر والكرامة مكافحاً 
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